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  الاهرام الاقتصادى
٢/١٩٩٢/ ٢٤ 

                                                                                      
 عوامل الجذب والطرد مستقبل القاهرة بين

 
  عبد الباقي إبراهيم /د

كبير خبراء الأمم المتحدة للتخطيط العمراني 
  سابقا

                                              
القــاهرة فى عيــون المصــريين هــى مصــر فهــى معروفــه للمــواطن العــادى باســم مصــر فهــى بالنســبة لهــم " أم " الــدنيا والــدنيا 
لـديهم هــى بقيـة أنحــاء مصــر ولـيس العــالم الخـارجى الــذى لم يكــن معروفـا لــدى الغالبيـة العظمــى مــنهم ، فمصـر هــى مقــر 

  ٠٠٠الحكم 
هــى المركــز الثقــافى  ٠٠٠وهــى مجمــع الأنشــطة وفــرص العمــل  ٠٠٠القــرار والاعــلام  وهــى ٠٠٠وهــى الســلطة والســلطان 

هــى البحــر العميــق الــذى يبتلــع النســبة الكــبرى مــن الاســتثمارات وهــى  ٠٠٠وهــى ملتقــى كــل الطــرق  ٠٠٠والســياحى 
د علــى الأرض هـى مرتــع الاسـكان العشــوائى الـذى يمتــ ٠٠٠هـى مصــدر الأرزاق للعمالـة الهامشــية  ٠٠٠مجمـع المــؤتمرات 

هــى النــوادى والفنــادق  ٠٠٠هــى أعلــى الكثافــات الســكانية وأرخــص الايجــارات الســكنية  ٠٠٠والــذى يغطــى العمــارات 
هــى الــتى تمتلــك كــل عوامــل الجــذب الســكانى تســكنها دولــة قوامهــا عشــرة ملايــين نســمة  ٠٠٠والملاهــى والمستشــفيات 

تقـيم لهـم الجسـور وتبـنى لهـم  ٠ات الحياة مـن الخـدمات والمواصـلات وتستقبل كل Ĕار مليونى نسمة توفر لهم الدولة مقوم
الأنفــاق ، مشــاكلها تتفــاقم كــل يــوم لا ينفــع معهــا التخطــيط ولا تقــوى عليهــا الادارة تلــين أمامهــا كــل إرادة وتعجــز عنهــا  

صـامدة تفـتح  وهـى  ٠٠٠كل قيادة أعدت لها كما هـائلا مـن الدراسـات وتصـدرت لهـا العديـد مـن التوصـيات والقـرارات 
وهى لا تشبع وان أصابتها التخمـة امتـدت أفقيـا علـى الأراضـى الصـحراوية  ٠٠٠كل أبواđا للباحثين عن العمل والاقامة

والزراعيـــة وان عجـــزت امتـــدت رأســـيا فى الأبـــراج الســـكنية يســـكنها ربـــع ســـكان الدولـــة وتســـتهلك مـــا يقـــرب مـــن نصـــف 
ى مكـان أخـر فى الدولـة ، فهـو يـدفع نفـس قيمـة المـاء والكهربـاء ونفـس استثماراēا يحاسـب فيهـا الفـرد كمـا يحاسـب فى أ

تــدير أمورهــا الأجهــزة المحليــة  ٠الضــرائب والجــزاءات فى الوقــت الــذى تتضــاعف فيهــا أكثــر مــن غيرهــا المرتبــات والبــدلات 
مدينـة أو إقليمـا ولكنهـا تقـر وتنافسها فيها الأجهزة المركزية فهى تقف حائرة بين المركزية والمحليـة وهـى لا تـدرى اذا كانـت 

  ٠وتعترف أĔا مصر أم الدنيا 
والقاهرة تتمتع من ناحية أخرى بأكبر نسبة مـن التـزاحم والزحـام كمـا اĔـا تتميـز بـأكبر نسـبة مـن التلـوث البيئـى والبصـرى 

الضـرائب المختفيـة تزيد فيها نسبة الحوادث والانحرافات وتتوه فيها الحقوق والواجبات ويغيـب عـن الدولـة تحصـيل كـم مـن 
فى الأدغال ، هـى كـالبحر يأكـل فيهـا الكبـير الصـغير وتختفـى فيهـا جريمتـه وسـط الزحـام تسـتهلك أكـبر قـدر مـن الأحبـار 

ولكنهــا فى موقعهــا  ٠٠٠والأوراق ويصــدر عنهــا أكــبر قــدر مــن البيانــات والقــرارات وتمــلأ الــدنيا بالكلمــات والصــرخات 
ويزيد عجز الانسان عن حلها حتى أصبحت حاملـة لكـل الأمـراض المزمنـة لم يصـلح  قابعة تتعقد فيها المشاكل وتتشابك

معها أى علاج أو مسكنات ولم يبق أمام أطبائها الا الجراحات والجراحة عند السياسيين تقلق الراحة حتى أصبح تحريـك 
فيذية الى المدن الجديـدة أصـبح فى وēجير العاملين فى الأجهزة التن ٠الأسواق والسلخانات يتعادل مع تحريك الأهرامات 
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حكــم المســتحيل فالكــل مقيــد بــالأرض بقيــد مــن حديــد هــو قيــد الاســكان الــرخيص الــذى يصــل فى متوســطه الى حــوالى 
ثلاثـــة دولارات فى الشـــهر بالمقيـــاس العـــالمى والميـــاه بـــلا حـــدود يســـتهلك نصـــفها ويضـــيع النصـــف الأخـــر فى الهبـــاء مـــع ان 

والتسـيب لـيس فقـط فى المـاء والكهربـاء ولكنـه فى كـل المرافـق والخـدمات الـتى يملؤهـا  ٠ة المـاء مشكلة العالم اليوم هى نقطـ
  ٠النوم والخمول والبركة فى برامج التليفزيون فلقد ضاعت الاهتمامات بالمشاكل الحيوية وتركزت على الكرة والأغنية

جذب والطرف الأخر هنا لـيس الريـف أو الحضـر والقاهرة بكل ما فيها من عوامل طرد لا تقوى على ما فيها من عوامل 
ولكنه مناطق التعمير الجديدة فى المدن والقرى البعيدة ، حيث تقل فيها عوامل الجذب ولا تلقى أى دعم آخر مـن قـوى 

هذه هى المشكلة فمـن أراد الحـل فليبـدأ مـن أول هـذا الخـيط دون تـردد أو خـوف مـع مقاومـة  ٠الطرد من المناطق المزدحمة
ترخاء الذى أصاب المجتمع الذى جنح الى الراحـة علـى مـدى أربعـين سـنة كانـت فيهـا الدولـة تـوفر لـه احتياجاتـه وفى الاس

الوقت نفسه تخشى احتجاجاته حتى تعود المجتمـع علـى خـرق اللـوائح والقـوانين كنـوع مـن التحـدى للسـلطات وتعبـير عـن 
  ٠لمخدراتاثبات الذات فاتجه الشباب الى الملذات وراجت معه سوق ا

السيارة هى سيدة الموقف وهى المحرك لمعظم المشروعات هـى صـاحبة الكبـارى العلويـة والأنفـاق السـفلية  ٠٠٠فى القاهرة 
 ٠٠٠نـاطق الأثريـة هـى الـتى اقتحمـت شـارع الأزهـر وهـزت الم ٠٠٠وهى صاحبة شـق الشـوارع والطـرق وتخطـيط الميـادين 

هــى الــتى دعــت الى  ٠٠٠هــى الــتى قطعــت أوصــال حديقــة الأزبكيــة وجــذبت التجــار بكــل البضــائع دون اذن أو تصــريح 
هـى الـتى جـذبت المحـلات التجاريـة علـى محـاور الحركـة  ٠٠٠بناء الجراجات التى استقطعت مواقعها من الحـدائق والميـادين 

ى الراسمة للطريق الدائرى الذى يربط القاهرة الحالية بالضواحى الجديدة حولها ، هـى الرئيسية وقلبت الموازين التخطيطية ه
التى جعلت مـن ميـدان التحريـر حقـل تجـارب للتطـوير وهـى الـتى قضـت علـى سـلطان رمسـيس فى ميدانـه  حـتى كـاد يـترك 

لقــاهرة بالهبــاب حــتى أصــابتها مكانــه ويمــد يــده طلبــا العــلاج مــن التلــوث النــاتج مــن عــوادم الســيارات الــتى صــبغت مبــانى ا
بالاكتئاب لقد امتلأت الشوارع بالسيارات باعداد لم يعد ينفع معها مواقف أو جراجات  لقد أصبح الشـارع هـو الجـراج 
وهـــو ورشـــة الاصـــلاح ولم يعـــد ينفـــع معـــه أى اصـــلاح ومـــع الســـيارات ترتفـــع العمـــارات وتقـــام البنـــوك والادارات فى قلـــب 

جلط ولم يعـــد يصـــلح معـــه تغيـــير فى الصـــمامات فـــاذا وقـــف المـــرور فى مصـــر الجديـــدة بســـبب العاصـــمة الـــذى أصـــيب بـــالت
  ٠التشريفة تأثر به المرور عند الأهرامات فالقاهرة كالجسم الواحد اذا تداعى العضو تأثرت به جميع الأعضاء

هو المخطط وهـو المصـمم هـو  واذا كانت السيارة هى سيدة الموقف فمهندس التنظيم هو السيد هو المانح لتصاريح البناء
المراقب لأعمال البناء وهو الغافل عنها عند الضـرورة وللضـرورة أحكـام ، وهـو المـتحكم فى لـوائح التنظـيم يفسـرها  كيفمـا 

هـو الراسـم  لشـكل  ٠يشاء فاذا شاء منح واذا شاء منع ولكل شىء حساب  هو الوحيـد المخـتص وغـير المتخصـص معـا
طابعه الخاص ، هو الفـاتح للـورش والمحـلات وهـو القـادر علـى غلقهـا اذا شـاء تتـوه فى أدراجـه  المدينة والذى يضفى عليها

عينــاه واســعتان وجيوبــه أوســع  لا تــؤثر فيــه  ٠الملفــات عنــد الملمــات ويجــدها عنــد الحاجــة أو طلــب زيــادة فى عــدد الأدوار
  ٠السمان والذى يتعامل مع القطط ٠سلطة أو سلطان هو المتحكم فى البناء والعمران

والقـرار السياسـى يحركـه ضـغط السـكان ومشـكلة  ٠وضع للقاهرة تخطيطا بل تخطيطات ولكن ضغط السكان كان أقوى 
كمـا تتفجـر   ٠سوق روض الفرج لا تزال فى الأذهان ، وقد تتفجر مشكلة نقل المدبح ثم نقـل الأنشـطة الـتى تضـر بالآثـار

تشــب الحرائــق وتنهــار العمــارات ولا تقــوى الســلطات المحليــة علــى  ٠المشــاكل الصــحية والأمنيــة فى كــل الأحيــاء الشــعبية
وتظهر الاقتراحات بين الحين والحين تسعى الى الحل ولكن الى حين ، فمرة تدعو الى اقامـة  ٠مواجهة كل هذه الأزمات 

عديـد مـن الكلمـات والمتتبـع لل ٠عاصمة جديدة وتقـدم بشـأĔا المسـتندات ومـرة تـدعو الى تنظـيم الهجـرة اليهـا مـن الريـف 
والمقــالات علــى صــفحات الصــحف والمجــلات علــى مــدى ربــع القــرن يــرى الاعــادة فى الكــلام وكأĔــا اســطوانة مشــروخة 
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الحلـول التقليديـة لم تنفـع فى انقاذهـا فكلمــا قـام مشـروع تبتلعـه الزيـادة الســكانية  ٠والقـاهرة تـئن وقـد أصـابتها الشــيخوخة 
ر علـى مـا هـى عليـه حـتى تصـاب المدينـة بالجلطـة الدمويـة وعنـدها يهجرهـا أصـحاđا حتى ان بعضهم أشـار الى تـرك الأمـو 

والــبعض الآخــر يشــير الى الحــد مــن الحركــة علــى الشــرايين  ٠مــرغمين الى المنــاطق الجديــدة الــتى تكــون قــد اســتعدت لــذلك
آخـر فى الأطـراف الـتى تكـون الرئيسية خاصة فى قلب المدينة حتى تضطر المتاجر والمكاتب والبنوك الى البحث عـن بـديل 

لقــــد وضــــعت العديــــد مــــن  ٠وهــــم هنــــا يطبقــــون مبــــدأ اذا أردت حــــل مشــــكلة فــــاخلق لهــــا مشــــكلة  ٠مســــتعدة لــــذلك 
الاقتراحــات واللــوائح والتشــريعات وغيرهــا مــن الدراســات الــتى لم تتعــد مرحلــة التوصــيات لتنتقــل الى مرحلــة السياســات ثم 

والتطبيــق هنــا لــيس مــن  ٠٠٠ذه الاقتراحــات كانــت أبعــد عــن امكانيــة التطبيــق ويظهــر أن معظــم هــ ٠الــبرامج ثم التطبيــق
وهـى  ٠اختصاص محافظ المدينة بقدر ما هو مـن اختصـاص الدولـة  كمشـكلة  قوميـة وان كانـت تمـس ربـع سـكان الدولـة

القـاهرة مشـكلة قوميـة ان  ٠لا تقل أهمية عن غـرق بـاخرة أو اĔيـار عمـارة أو الخـروج مـن دورة الكـرة الأفريقيـة فى السـنغال
ولا يكفى أن تقام فيها شـبكة حديثـة للصـرف الصـحى أو تشـق فيهـا شـبكة انفـاق أو غيرهـا مـن المشـروعات الـتى تحـاول 

 ٠مواجهة مشاكل المستقبل القريب وان كانت هى فى حد ذاēا تمثل اضافات جديدة لعوامل الجـذب الى المدينـة الكبـيرة 
 تســـاهم فى دفـــع معـــدلات التنميـــة القوميـــة الا أĔـــا فى المســـتقبل البعيـــد ســـوف تحمـــل فهـــى وان كانـــت فى مراحلهـــا الأولى

واذا كانت القاهرة تمثل مشكلة قومية عجزت عن حلها الأجهـزة والدراسـات فـأين هـى فى  ٠المدينة الكبيرة أعباء اضافية 
وأيــن هــى مــن جــدول أعمــال جــدول أعمــال المجــالس التشــريعية ؟ أيــن هــى فى جــدول أعمــال مجلــس الشــعب والشــورى ؟ 

المجلــس المحلــى للمدينــة الكبــيرة الــذى غــرق فى التفاصــيل تحــت ضــغط الجمــاهير ؟ وأيــن هــى مــن أبحــاث المجــالس القوميــة 
  ٠المتخصصة ؟ ثم أين هى من معاهد البحوث والدراسات ؟ وأخيرا أين هى من جدول أعمال مجلس الوزراء

 
 


